
ووثيال!!4!ه!!!!!ه!ححىص!ا!لر!!ر!حححح!-م-

حح!ححح!

؟أءكولدتكوأين:ؤال

...الض،الطريققارءةعلى:قلت

الطربق؟ولرعةشى?لمىأكل:وال

،دةس--"إ!أسطورة-رضقداتالم!،نانها،أجل:قلت

،-لايىا!نرعبى!ا.لرتجفو!كبما...((الظلامجود،ة9)ءو((اضورا

الالريق.فارعةعلىالاحما"اتف*لأفهيولذلك

؟وأبوك:فال

يتحولكانافهمناكثرأمرهءنا*باإشغللا4از:لهمقلت

!س!ان!از*.تجديفوبلا،الالمعلمىثورةبرلملا:بصمتولكنالالم

اكف!-ئ!صآلى"ثماعلىهوماوكل.ا،هرراذفتركحناف!ثم،لت!

.شيءامرهممنبالمي)ضغللا

وأها!ا؟والمدفي"ع!رركومتى:قال

دفيطرألط40-جدتىيرقصورااست!مروفقد،بهرو:قلت

...معىور!أناطردنبم.اءلمهمأمنالطردشرالحاكم

ذلث؟أجلمنعلي!3ءإؤ!أ)فأنت:قال

غاضب.رلى،ابدا...لا:قلت

تراهم؟أنبدترأولا:ولل

رؤيتهم.عنليصدنيعيبمفيالغ!*ببر،قاى.زور

(ا!ريالحمم!ديمحمد-دلواطمقدمةمن)

بنفسه.كنبها

التاريخ.عتوتالحتيهتالرجلأيها

احسدك،الخرحعلىتدرةأية/شجهثكفيأحدو

الحزفىوالفرحتستطيعأت،الحبواهزطمثديمحمد

وتلويعنقهمنالتاشيخفجروأنتأحسدك،اخوالص

تخصكلاصرخاتالىتتحولفملثفيالكذمات،!راعه

ر!ححفنةتقبض،الناسملايينبهايصرخبل،وحدك

،..وأرىبحرالىالخ!وءفيتحولاليحنصوءالىبهاوتلنص

اخر،شيءانهاطقا!تكذببحرأدجمةاأرى...أرى

!توكزبوالاسماكبالتصواقعمليءا!ىءوشاوزبدرمال

اخر.شيئاقال

الطريق.قارعةعلىأمكولدتكمرة

زمنهوهذا،ننتطروكنا،احكايةاتبدأهكذا

يعدظهـمالامهاتحيثالجواهريمهسديياالرعب

الطرقلانالطرقاقارعاتعلىيلدتانعلىبقادرات

التتمعر،وسكنتالعرسكنك،لساتعدولمللاخرين

أنت؟ءنت.خجلدونالشمسيمانقمنكمافأي

أيخما.والشعر

تعرفكماا!اريحوا،واهـصريحالتاربخسأسىميك

ممصسءئهى

هو-حعديتصقالكما-بل.حك،ياتولاإ،ءصغالص!

ووقائعه،بأنفاسهعاإوأنت،ث*أىبا،ريطوألىانست

تتوغلنفسكفجدبلاسارهمنتخرجلاذهبتوأنى

المنافز،عليكيسد،ايصلمشانهوتحسرأكثرفيه

منهموقفكتبرحددأنةكحعدتتعا!ئىىتعلبكيفزط

.بر"وعلاقتك

أجةبل؟المستقبلىالىتحو)فىدمكفيقدردأية

كفولة؟

كثيرةجروحهناكهل:الشيخالطفلايثاأيؤلى

وطمنىصاتبالقبلاتجلدك.هـ4من؟جسدكفيرع

يسكنعندمابلادنافيأ!جا!الان"نحن؟ا!ا)!حسيا

؟ذالمر.الطعناتشالقبلاتوااحإحسريابثشكأستبراا

يتوجونهالرجالى...قدامهأتغسل...3تقبلحدور،*

.كأث"با

؟نبدأأينست

..لا؟بكأعاهـفأ

..لا؟ميلأدكتأريخ!نأتخدث

:لسا.تاريغأومملاددونالش!تءزيت

يجهلك؟وم!تبر1ءكريألجو!يهديكىحىعد

ممن،باسمكنصهـخار!ىوغدا!امبئتأبيئ/أنا

اؤطفلى؟الشيضأيها%لتم!ن؟هذانجعدحسا!أنخنط

بااصهـنبمتتترفلاأنت...عمردونانكأءهـف

إ!ثا.دهحدودأشبقهوانيننها،و

الكةأمماممتتصاجمالإفاونحقوجهكضذىالابتسامة

.عمركعنكللى،للمثسكندما،ا)ت!جبل

؟قبئأتصد.لسنةثلاثينخمى!وما؟كفريعمر-

عندماعمرككانوكم.الغربةالىرحاتومتئ

رحلت؟

،تبتس!أخرىكرذ

سنة.وثلابنخمصطمهت!-لشوإككلت

تذكر.في!"نلتهتلبمزمنمفىئقد.أحييك-

كا!برالرابعدراءألامؤتمرفيدمشمقفيئالاخيرأقاءنا

.0791عامبراذكرماعلىذلك

قوية.ذاكرتجماان71910عامذلفىء!ان.لا.لا-

فأحدقسفرىجوازأخرج...ح!اب!يتعلىاعد



دمننمق،وجهأرلماليومذنكمنذ.أناغكلربتيبناريخ

العشق.كلأعشقهااننيوتعرف

،لأا71عامذئككان،صحيح-

ذادؤ.لي...قوفيذاكرذأملكفاننيحظي2لصمو-

ينسىارألألسمهلمنلالى،تموتليتهاويا.ئتمعفلبم

شيئءالمدصدالزمقتذكران.المحصرهذافيار*نسان

الاضية.سنةأشمسينانسىليتنييا.مؤلم

أضحكة

مةقكنتاذاةالأنكصر!أعرفطأتاستتيع-

فمطنالى9فنتالعالثرذايسصنفيإلمعالمأتعيبدآت

السنين.

تت.تنخك

سنة.وثلاثينخممسمناكثرقلت-

دعني،.جواعريياالتاريخفيمعكأسبحدعني-

في.هناانكوانسى،عينيالىأنظر،نطفولتكاعود

...يوممنوالنصفالثامنةالسلعةفيثالغرفة3هذ

الجواهريمهديوتذكرالماضيألىمعيوعدقليلاانمس!

.لةئفلاً

برطنوأكيئ.تذكرينيأنورائعجدكع!رمن؟نا-

ا)!اسطا!خي!ابيتنا.الآظاعيشحهاننيوتأماميهيها

خمدكأعلى!ئفلوأناأواسعةاأ*ضيرذابغرفهالنجففي

جدتيغرفةتقعأي!توأذكر*أرفمىحاكأالماحضت.امي

لأمئيمذاقلت.جةش.إ--!يخه.2خحكله.البيتفي

وانعهجدكما!تلقد:ليصالت.ودهتتبعدفيما

لقدبالمناسبة؟ذلكتذكركيف.عجيمطهذا،رضميع

كلرغم،سنة29اديناهرعمرعنأميماتت

أسرةمننحن:حياتهلفي)هاتعرضتالتيالتعوبات

:هلالابنتيترىعنهدماليتفولأميكانت.عذويا!رممر

الحمنين.ورفعةوالحركةالشيةنفس،بكحرنيتدانها

جدراتيبنونالبناؤونوكان،سنواتتلزثحمكلمريكان

تحملالكظافة!لانهارائحتهحب%-لقيرباوينهدونئهابيتنا

ويبدأونالعمليتركونيروننيوعندمااجهماأخرجكنت

ةيغنوننم،حممففة

عنيبيمهدي"

فورذيفور

ينصحبعدينويستوي

."عزيزحنينهمهدي

اقصريدأي،عنيبيمهدي:الاولالمفخعومعنى

يسخرونكانوا.يديو!هـتمردلىقطتلانني.نجد!من

يأ"عزيزحنينهمهدي":يقولونعندمااياسني

اننيذلكومعنى،يكبرنيالذيبآخييعيرونني

منهمأغضطاأكنولم.بهايلفونهالتيالوصمةا؟-،وياؤ

يحبونني.انهما"عرفنخي2!

...طفولف"منذالاذسسانفيأخيرواإثا

الزفتمقمقواراعملتةؤحموري.أبدا!!حصارضا!

-(يزعز)اسماهش-عصيبناءأحدا؟ررثفيرثصرذ!!ح!جرو



عمنىغطتنيمنيينتقمانحاولىولماتالدمولسالفشقه

بعباءتها.

؟لماذاأدريلا.وصمتيغنيكاناإذي؟أبي

مجالسالىليلةكلىمعهيصحبنيأنعلىأصر

الاستماععلىيجبرفيان،النجففيوالعلمالادب

؟حياناألسأموكنت،ورهيرالمتنبيأشعارالىليالي

السيدوأمالي،البلاغةنهجحفظعلىأجبرت،وانام

وأدبالكاتب.للجاحطوالتبيينوالبيانوالقاليالمرتضي

مصيبتي.عمريمنالثعامنةفيوأنا/قتيبةلى*بىن

أثقلوليلقد.الذاكرةمصيبةبعدعنديوتأتيحافظتي

خطبمنالمقطعهذااسمعي.عليهليقدرةلابما

علي:الامام

.(عجديةوكأهـةزبرجديةخ!هـةمنيكوي!)

الطفولة.منذيرافقنيهذا

بد%تتقريباعشوذالثالثةوفي،النجففيكبرت

بأبياتيلا!هـخالبيتقبوالى"هربكنت،الشعرلعابة

أدندتانا...اليومحتىللازمئيتزالماكسفةوهي

اكتبه.أنقبلبهو!تغنىاصشعرا

الجهأنلييردلموتوقفالشعركتبالذيأبي

دينرجلمنييجعلواانيريدونكانوا.الدينالىالا

والشعرالادببهتباخفيكنتولكنني-اللهشاءما-

فيزلتمااننيوالدبديعتقدحتىالدينكبتحت

يتركوالم...كانماكانو"خيرا.سرادهالذيالخط

ذلك.علىأندمزلتومامحئفولتيفياللعبفرصةلي

بعد؟فيماالحياةفيلعبتهل-

فيعجيبةمفارقاتهناكانصدقيني-

الرومحةمنت!قىغزلياشعراكتبتلقد.لضمخخسيتي

شجئاأعرف(ندون،المراةاعرف؟ندوقوا!جراة

.الحياةءن

؟المرأةكانتوأين-

لم...الفلبفي...الذاكرةفيكانت-

.نأكتبهماأكتباننييظنونكانوا.أحديصدقني

تذكرين.صحيحغيرهذال!ن،حقيقيةتجارب

قصيدتي:

أش!اثمالمساوىءجمبسثراننيأكذبنكلا

تصورتلكننيثهـ،ولااثملاعندييكنلموالله

.الغزلأكتبلكيعليهأكونانيجبما

؟..قائملشيءالتحديمننوعيكنالم-

:القصيدةأبياتبعضاسمعي،أدربدلا-

الوكرتتدحرخ!ن!شفقتوأحسبنينهديهاو!سكت

أيضا:اسمعي

تزدرينيأنقبلبينىجر

فاهجرينيذهمتنىماواذا

تعرفحنيلمهتهبلمنانكعلىلستندمينولقينا

.المرأةأعرفأندولىهذاكلكتب

نجمشغولاصنتشماذا1كيفو-

...الصحفيوالعملالوظيفةبينتائ!اكنت-

والتدريس.المعار!وزارةديوانفي

العراقتاريخمنجزءأنت/جواهرياستاذ-

الحديثدونالعراقعنأتحدثأنيهكنأ9.الحديث

.ء.قاسيةكانت...صعبةكانتالماضيةالايام.عمك

..أحيانامحفرحةوكانت

الححميم.فيأنا-

وعاينتمك؟عايشتهالذيالماضيعن!كترك!دا-

)قد:أمامكن71ترينهالذيحذاعنديترك-

.ابداعنهمأنفكأنأستطعولهابالكاسربثئني

لهم؟بحاجتكأتشعر-

لي.بحاجةأتصورهمشلا.نعم-

يمنحونك؟ماذا-

ع!ى..ال!نطقعلىالقدرة...عنديماخير-

بقليل.ليسىوهذا،التعسر

أء..بجحجمليسواالآخروئا؟رحممارترياأنتاين)

:اشجواهرييستمر

!هـفياقوليجعلوننيالذينهمالناس-

ناتعرفين.الشعراءلدىنادروهذا.؟قولهماال!صن

انتثىالزهاوي،سنة25بموتهقبلانتقىإهـكمافيا

الستيق.في...شابامصاتشوفي،يبدأأنقبل

للهوالحعد!وأنا...انتهىقدكانربما؟كشرقيئولو

ليطويلةرحلة.السنهذهحنىاحشعراأنولىزلت91

تريخه،الذيالمنزلهذاالالت-يءمملىفيهاأحصلإم

لي.وتقديرهمأخاساحبعلىحصلتولكنني

ييو!ا!الحزبفيس!،بفف-،مناضلاحضت-

..الاضطهادفترة%تناءالناسررافقت

خير!.كنتلوفتخروليوماا)حزفيفيكن!لم-

لقد.أيضامنهمالصميمفيو؟نامنهمأك!دتالي

اناالتيالصعبةيرتهممىبقطعوناونفساأعطوني

ولمأحبهم..الطريقرفيقيسمونني...منثاجزء

الصحافياتاحدىسألتنيلقد.أبداأخونمولنأخنم

يقللاتقا!لا:قلت؟الحزبفيكنتاذاعمايوما

الذينالشيوعيون:لهاقلت.جيبهمفييضعونكانهـم

جيبي.فياحبهم

أخاص!مانني:وكتبتلمحلتمازورترقد

اليهااصلبتسوكبيرةضجةأثرتيومها.الشيوضيين

الشيوعييئ.أخاحعلاأنا،التصحيح

يكفي.وهذاالجواهريمههـديمحمدأنت-

طالجواهريمهديمحمدأنا.صحبحهذا-

كان:واحدةمرةالا...بيةال-زالتجربة"خ!لم

الحعمأيامالوطنيالاخاءحزبدخلتعندماذلك

...تليلا"تنسهتو".لملكيا

لي:فل.الفربةمنقاد!ةاًنا.الغربةالىلنعد-

تغربة؟الىرحيلك!انمتى



وو*هـهـ)الىا319عامكاتليرحيلأ!ل-

أخذهمالذينأشلاديلزيارةذحمبت.أغربةأسدياء

المعارفوزارةحسابعلىليدرسهمحسينفالدكتور

لك!تش.دمشقالىذلكبعدنم.إيمساعدةيةالمصر

الكريمضندحكمأيام،6191عامبدأتحفيقيةالحىالغريقي

فيها.ومكثتبراغالىذهبت/قاسم

ملاحقا؟كنتثملئجالرحيلعلئبزجبرتلكماى-

لسجن؟با!دداأكنت

ولمددواحدةمرذالاحياقيفيإبدااسجقلم-

لقد.البرلمانفيص-صة%ثارإذقياالامر.أعشنخحهد

فقعش،بشهرضلييحكمانا)حاكمواصطرشثهرااوققت

السجن.المحكمةتاعةفيالقناءعشخمتدذقدذلكومع

لقد.مغفلوندائمابهذايتبجحوناذينواةا"بطولي!ر

النالىىيخافونالحكامهـان:ماحصانةلد!بكانت

عليهم.نتآثيريحساباويحسبوت

؟عصيدةبسببلىجنككانوهاى-

سياسي.مقالبسبهبباى.لا-

ألىلن!تفل.الجواهرقيمهديالأنوا.اإنوا-

المممعر.

؟كذلكلي!أشعرانخعلمكنا-

لي:فل.انشثريةتحبربتكا)ى"خنخقلعصاد-

القصيدد!ن!خبكيف

فياردعءالث!احالةتعلن.أشعراأكتبعندما-

وأما!يالمنضدذالىأجلس.غرفتيبابويغلق.إجميتا

أزرخ،أقف...تهـاهة"دخهن...سجائرمحهـعحنا

مرتفع،بصوتبالموسيقىوآدندنوذماباجيتةانهرفات

الىيحسلحتىكثيراصوتييملو.كلماتدونموسيقى

هنا.نومهممنهأيقظتهم؟زعجتهموكم.الجيران

عبانواماكثيرابراغفيكنتعندماولكنةيتحملونني

صوتي.وخنقباللحافللتسترفآضطرالجدرالىيقرعون

الورقاستعملولا.س!يجارةخمسينيقاربماادخىن

وعلبالكتبغلافعلى!كتبأنيعجبني...ال!دي

لانني،ذلكبسببتصيدتينأضعتوتد.السجائر

..أنتبهاندونالسجعائربمحلبوألقيتنسيت

!تالفكرذبمسمجيلأبدا،اثلمعرأكتبعندما

يلائمها.الذدعالبحرعنأبحث

؟اسقحيدذاتكتبمرذكهـا-

فقط.واحدةمرة-

تصحح؟الا-

.ربى!اأبياتخمسةأوأربعةوفي.نادرا-

؟الارسياتبعضتسقتثعل-

بيتء!زع.ضليعزيريبتكلالأنؤيهتاضد!!.و*-

أ!؟بإ...ألىفولاوعدأ!أنأحاول.هني!ثئعة

الكعا!موغلالكننيئ،!!ضكرةعلىوأصو-نمهااكمماتال

.الكمماتاعلى

عبتابهمن.ننتهيأنبعداحساسكهوسأ-

تراها؟وكيفةاشفصيدذا

جميلةعشجق!أتحسورما...جميىأإحى،س-

هل:تساءلاشبتفحصهاأب!امنضإصحوعندعا.حبهاأ

رأأحاشل؟اياهاأعطيتهاالتيإحورةامت!!تفحق

اغراوعهابحرنيأنأريد)!.بهاأغردع!ندهـن"ع!هـءعا

أحب!هاإحننيةبصدقالتجردأحاشل.عليلسسيثعرأو

منهناإعكانماشاذا،واعيةبعينأتملاها.تحبتيش

.ذأكأفعلماون،درا.كيخاأضدلخفيفةحتإت6لحا

يمكنوهمل؟انتهتتدالقصيدة"نتشعركيف-

؟جدح!دأبياتاتصيفان

القحمعبدءتنتيعند؟سا.أخميفألنأستحيعلا-

خوله.ريدماقلتةدلاننيتتنتهي

أنت؟شاحداكم،جواهريأكشاذ-

وا!د.فياتنانأنا.شذكيلتيفسعوال-

نحين؟الىابىتإكليةاالوحدةءتتبحث،لملى-

.با!ستمرارشأبرحثبحثت-

الاثحين.علىعرفنى-

وروممبينهتفرأينهزرتيال،أص،مكالذيمطهذا-

فرجلأخانياأما.لفسهجهـمعمنس!انهكأ،عصورين

فاته.تح!فيشش-را+!تناعص!

؟الفنانأمأمحاديا-

فاتتصرثطعوألات.غريبوبكلالعادي-

اننيأشعر.يعملهالاالاعتيادي.يمحنمااغبى!عنغبصقي

لقد:ذلكعلىمثلاأعثئيك.الإخرينمنغباءاكشد

وبدق،بيمرحبافوتفعظيمشخحىعلىمرةدخلت

يمينهالىجلمستيرانيكيمناسبم!أنفي*؟جلس؟ن

منه.إضلى!سنتبحيث

انكلشعورك/تلقائيبشكلعذاصكمفتربما-

منه؟نعأر

.الناسطوأحترمجدامهذب؟ناة"بدا-

الشعر.ألىلنعد-

الرسالة")1مجلةمنصحفيزميلرفقتيفيكان)

ببدريتعلقالجواهريعلىسوالافرجوقد.ا)كويتية

ساسوعشاالجوابأمانةعلىوحركساتالسيابشاكاس

.(4والاجابالسؤال

أخ!ذتدالسيابانترندألا:الزميلسؤال

يستحق؟مماأكثر

لقد.اجبتوانتسألتأنت:الجواهريجابه

ستسألنيانهثامقابلتهاحميدةبدأتعندماتصورت

هـنالنمطهذاعلىاعتدتننيلملميابالس!ىتا-!ةثحبا

مىنأكثرأعطينعم:حالكلعلىسأجيب.القابين

بعضعندد.بيتىدخلوتدصديقيالسياب.حجمه

لكنه.ئهقيمةلا5سععرمنشممرو،يزكرالذياشعرأ

.بهاتانهالىسرجعوه-اطكثيرانفخ


